
 صانع نجومية رشدي أباظة وعماد حمدي وشكري سرحان

تولد الموهبة الفنية حاملة معها قدرها ، ولذلك فإن رحيل المخرج السينمائي عز الدين ذو الفقار 
قبل أن يكمل الرابعة والأربعين من عمره لا يعني أنه لم يقل كلمته ولم يكمل رسالته بعد أن قدم 
33 فيلماً روائياً فيها إحساسه وفكره ووجدانه ، منحته في المقابل سنوات عديدة يعيشها في قلوب 

الناس. 
 وقبل أن يختار عز الدين ذو الفقار الفن ، كان الفن قد اختاره وهو يمارس المصارعة في صباه المبكر 

قائداً أكثر من مظاهرة ضد الاحتلال الانجليزي وشارك في أكثر من معركة ضد جنود الاحتلال. 
ولد عز الدين ذوالفقار عام 1919م وبالتحديد في 28 أكتوبر ) تشرين الأول( مواكباً ثورة 1919م 
التي فجرها سعد زغلول وولد معه إحساس فياض بالوطنية وبعد أن تجاوز مرحلة الصبا المبكر 
والمراهقة قرر أن يصارع المستعمر الأجنبي بالأيدي وشارك في أكثر من “ خناقة “ دفاعاً عن أبناء 
بلده مثل عز الدين والمطرب محمد عبدالمطلب وأصاب عدداً لا بأس به من الجنود الانجليز وكان 

ذلك في الثلاثينات عندما كان طالباً . 
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* كنت جالساً في خلوتي بركن منزلي الذي مل كثيراً 
مني لطول زمن بقائي فيه هروباً من هموم ومشاكل 
هذه الحياة الجديدة ) الدخيلة ( على الشارع الإبداعي 

بـ “ عدن “ عاصمة النور .. والنار معاً ..!! 
وفجأة إذا بـ “ جوالي “ يطالبني بالرد: الو .. نعم .. 

من معي ..؟ 
فقال : ) ...( ومن فرحة مكالمتهم قلت : ياهلا بأعز 
الأصدقاء من معادن الأوفياء و.. و ..و .. الخ، المكالمة 
التي جاءت من شاعرنا الرقيق / علي حيمد والفنان 
الشامل / عصام خليدي والموهبة الغنائية القادمة 
الخلوق / نجوان شريف ناجي وبدون  بقوة الشاب 

مقدمات اتفقنا على كل شيء !! 

لقاء إبداعي على الطبيعة ومباشرة 
على الهواء ..!! 

والتقينا جميعاً معشر عشاق الإبداع الفني – الأدبي.. 
الشعري الغنائي “ الطربي – السماعي “ وبعض رموز 
الزمن الكروي الجميل .. هكذا التقينا بحسب الوعد.. 
.. في  الجميل  بالإبداع  لقاء مليء  .. في  الموعود 
عصرية هربت من القيض وانقطاع الكهرباء.. كان 
عريسها .. الفنان الشامل ابداعاً .. المطرب الرقيق 
/ عصام خليدي وتوأم روحه .. الفنان الشاب القادم 
بقوة / نجوان شريف ناجي  وياله من لقاء إبداعي 
.. على الطبيعة ومباشرة على الهواء من القلب إلى 
القلب ! بعيداً عن التزامات وقيود وضغوط المخرجين 
التقليدية الرسمية لأي قناة يمانية تلفزيونية وطنية 

كانت أو مستقلة . 

صورة  من استوديو  اللقاء الإبداعي !! 
الصورة التقطتها عدسة عيني بقلب العاشق للإبداع 

والمبدعين لذلكم اللقاء الجميل الذي كان الأجمل منه 
الشخصيات الأبرز في مختلف مجالات الإبداع الحقيقي 
بالوطن عامة وعدن بخاصة والتي تجمعت بحضور 
رموز إبداعية بوزن الأديب الشاعر الشامل العطاء 
 14 التحرير بصحيفة  “ نائب رئيس  “نجيب مقبل 
أكتوبر والشاعر الغنائي / علي حيمد رئيس منتدى 
تنمية الموروث الشعبي وعميد المخرجين اليمنيين 
وكبيرهم عطاءً وابداعاً محمد محمود السلامي الذي 
خسرته “ قناة تلفزيون “ عدن “ الفضائية “ بالتقاعد 
“ بالزمن  اليمنية بـ “ عدن  الكرة  القسري وكابتن 
الجميل – نجم دفاع فريق نادي القطيعي “ أنور خان” 
ونجم الدفاع بالفريق الكروي الذهبي لنادي الجزيرة 
ــوزان” ورفيق المبدعين احمد حيدر “  ال “ أبو بكر 
والعبدلله” كاتب السطور ... الذي جاء متخناً بجراحات 
هذا الزمن الغدار وهكذا مالم أجد له حلًا ...؟ بل ... 
وجدت الجميع باثقال .. وارتال كل ساعة زمن ولأكثر 
من “ خمس ساعات ... أخرجنا عود – الخليدي “ عن 

المعهود !!.

الخلاصة : هذه عدن .. وهكذا يعيش 
الأوفياء ... هاجسها!

قد يقول قائل !!وهل موضوع كهذا .. محسوب علينا 
كقراء.. للصفحة الفنية “ فنون “ يستحق منا قراءته..؟ 
يا ترى ماهي الفائدة أو القيمة الفنية للاستفادة العامة 
من نشر هذه “ الحكاية” الشخصية فنياً .. التي لم 

نستطع معرفة أهداف وإبعاد أسرارها..؟ 

** يا أحبة رُبى صنعاء قلمي لا يحبذ الجدال مهما 
كانت مصادر “ وكالة – قال وقيل “ أن وجدت حقاً لان 
مبدعي “ عدن” “ الأخلاق.. والحضارة والمبادئ والقيم 
!!! علمتنا احترام وجهات نظر الآخرين حتى أن جاءت 
من “ أعداء النجاح “ لأننا نؤمن .. بأن النار لا تحرق 
إلا أقدام – مبدعينا في “ عدن” عاصمة هذا الوطن 

الممزق ..!! 

من هذا المنطلق حرصت للغاية على كتابة ورصد 
ونقل كل ما دار بين مبدعينا من ابرز مثقفيها ونجومها 
في شتى مناحي حياتنا الإبداعية هنا في “ عدن” 
الأكثر اهمالًا ونسياناً أن لم اقل عنهم الأكثر تمزيقاً 
واحساساً بالشعور النفسي الأعظم احباطاً لان ذلك 
اللقاء الإبداعي حقاً !! افرز لنا العنوان الأبرز للمعاناة 

) مبدعون ولكن غرباء(.

في وطنهم الوحدوي الكبير ) اليمن ( الذي جعلته 
بعض أيــادي العابثين في مجال الإبــداع أشبه بـ “ 
القطة“ التي أكلت أبنائها بل ومزقت وفرقت حتى 
في “ لغة الكلام “ بين أجيالنا الإبداعية في مجال 
الأغنية اليمنية في خدمة “ المناطقية “ ليصبح عدد 
من كفاءاتنا الغنائية .. والأدبية والشعرية والموسيقية 

حقاً غرباء “ في وطنهم!! 

الخلاصة العامة : أوتار  عود الخليدي .. 
كانت الفيصل !

** أعشقك اهوي رمالك .. مهد الحضارة يا عدن  
أنتي أصلي وانتمائي .. نبض قلبي يا وطن ..

 في صباحك .. شمس تشرق .. دفء يحضني .. سكن 
من ليالي ألف ليلة .. أمسياتك سحر وفن

 أعشقك.. يا مهد الحضارة.. يا عدن ...!!؟
* هذه الأبيات الشعرية .. التي فاحت عطراً على 
فناننا  التي ترجمت معانيها قريحة  المكان  أرجــاء 
الجميل / عصام خليدي الذي البسها ثوباً أجمل بلحن 
مليء بالحب والوفاء وحنين النغمات ليشدو بها في 
جلسة مقيلنا الإبداعي “ بصوته الرقيق ليزيدها جمالًا 
.. أمام ذلكم الحضور الجميل ! بمعيه الشابة نجوان 

الشريف ناجي ليخرجا الجميع من همومهم . 

* اذاً .. أين قنواتنا الفضية الفضائية .. من إبداعات 
مهد .. الحضارة “ عدن “ يا هؤلاء...؟ 

وعلى الرغم من قلة ساعات المذاكرة إلا انه كان 
طالباً متفوقاً . 

وبسبب تفوقه حصل على مجانية التعليم ) كان 
ذلك نظاماً معمولًا به قبل الثورة( وكافأه والده بأن 
أعطاه ما كان سيدفعه له لو لم يكن متفوقاً ، فكان 
عز  ينفق هذه الأموال في شراء الكتب ومشاهدة 
الأفلام السينمائية فأحب من خلال تلك الكتب علوم 
الفلك والروحانيات وكان يجد متعة كبيرة في العلوم 
الإنسانية التي تحاول كشف المجهول في النفس 

البشرية وأغوارها. 
ولم يكن يدرك حتى تلك اللحظة أن هذا النهم في 
قراءة علوم الفلك والروحانيات مع الشعر والقصة 
سوف يمنحه عمقاً في مراحل تكوينه الأولى يظل 

بصده قادراً على الإشعاع الفني. 
كان يقرأ فقط بدافع القراءة ولكن بعد ذلك دفعته 
الروح الوطنية للالتحاق بالجيش فتخرج من الكلية 
الحربية ضابطاً مشهوداً له بالكفاءة والانضباط 
ووصل الى رتبه “ يوزباشي “ “نقيب “ ولكن اختارته 
الأقدار للسينما ليغير مصير حياته وأضاف الكثير 

والكثير إليها. 

 هواية فقط 
ارتبط عز الدين ذو الفقار بالمخرج الراحل كمال 
سليم رائد الواقعية المصرية وكانت بينهما حوارات 
في الفكر والأدب وقال له كمال سليم ذات مرة :” إن 
تكوينك الأدبي والفكري هو تكوين مخرج سينمائي 
“ .. ولكن لم يتحمس عز لدعوة كمال سليم له الى 
أن يبدأ في التعرف من  قرب الى مفردات السينما، 
وظلت علاقته بها هاوٍ يشاهد بعض الأفلام لكنه 
لا يزال يفضل القراءة في علوم الفلك والقصة 

والغريب انه يحب السينما ولكن من بعيد. 
ورحل كمال سليم عام 1945 ورحل ايضاً والد 
عز الدين في العام نفسه وكان كمال سليم هو 
الصديق الأقرب له وجاء رحيل الوالد بمثابة رحيل 
الصديق الأكبر ، فقد الاثنين معا الصديق الحميم 

والوالد. 
الناس  واعتزل  اكتأب  الحادثتين  هاتين  وبعد 
بأن  له  النفسي  الطبيب  والحياة وكانت نصيحة 
يغيره مجرى حياته . ولكن السؤال : كيف لرجل 
دخل الجيش وأصبح ضابطاً ورهن نفسه للدفاع 

أن يعمل في السينما ؟ . 
ثم جاءته دعوة أخرى من المخرج محمد عبدالجواد 

مساعد الراحل كمال حسين سليم 
الذي كان هو الآخر عضواً في جلسات 
عز وكمال وبذلك تجددت الدعوة لعز 
للعمل في السينما وعمل بالفعل في 
السينما والمفارقة أن محمد عبدالجواد أصبح بعد 

ذلك مساعداً لعز في العديد من الأفلام. 

 عائلة سينمائية 
لم تكن السينما بعيدة عن عائلة ذو الفقار . ذلك 
لان شقيقه الأكبر محمود كان قد سبقه الى السينما 
ككاتب سيناريو منذ مطلع الأربعينات والغريب 
أن الشقيقين بدآ في العام نفسه )1947( مشوار 
الإخراج حيث اخرج عز فيلم “ أسير الظلام “ بينما 
اخرج محمود فيلم “ هدية “ واشتركا ايضاً في هواية 
التمثيل وإن كان أي منهما لم يحقق نجاحاً يذكر في 
هذا المجال حيث كان النجاح فيه من نصيب الشقيق 

الثالث الأصغر صلاح ذو الفقار. 

 شباب السينما 
وبدأ الإخراج في الوقت نفسه مع عز كل من صلاح 
أبو سيف عام “ 1946” وحسن الإمام “ 1947” وبعد 
ذلك ببضع سنوات انضم إليهم فطين عبدالوهاب 
ويوسف شاهين وعاطف سالم وكمال الشيخ وكان 
هؤلاء هم اللامعون في سينما الخمسينات الذين 

أطلق عليهم اسم “ شباب السينما“ الذين قدموا 
لها افلاماً نافست أفلام الجيل الأسبق ، مثل 
احمدبدر خان . محمد كريم ونيازي مصطفى 

وهنري بركات. 
وبالطبع فإن هؤلاء المخرجين واكبوا ثورة يوليو 
ولعبت الثورة دورها في توجيههم فكرياً وسياسياً 

وفنياً. 
وفي غمار التنافس الشديد بين مخرجي شباب 
الخمسينات أجرت إحدى المجلات استفتاء في 
المخرجين ومن  أفضل  الخمسينات عن  نهاية 
بين ) 2000( صوت حصل عز الدين ذو الفقار 
على ) 1140( صوتاً بنسبة 57 % وتتابعت الأسماء 
بعد ذلك بفوارق شاسعة وبالطبع فإن هذا النوع 
من الاستفتاءات العشوائية على بعض القراء لا 
يمنح رؤية قاطعة حول تفرد هذا الفنان لكنه 
يعطي ملحماً إذا أضفنا  إليه ملامح أخرى تكتمل 

الصورة. 
وقد حطم فيلم ) رد قلبي ( الذي أخرجه في عام 
1957 وعرض على جميع دور العرض في القاهرة 
والإسكندرية الأرقام حتى وصل اجر عز الدين ذو 
الفقار الى خمسة آلاف جنيه وكان ذلك أعلى اجر 

يحصل عليه أي مخرج آنذاك. 
وكانت شركات الإنتاج في ذلك الوقت حين تمنحه 

ذلك الأجر الكبير تضمن مسبقاً الأرباح. 

أفلام غير تجارية 
كان عز يدرك أن المنتجين تعنيهم بالدرجة الأولى 
إيرادات الشباك ولهذا يقول “ أشاهد العرض الأول 
لفيلمي مع الناس “ وعندما اطمئن بعد مشاهدة 
نصف الفيلم أن الجمهور تجاوب معه أسارع الى 
تبيض  سوف  التي  الفرخة  على  المنتج  تهنئة 

ذهباً. 
هذه الجماهيرية الضخمة التي حققتها أفلام عز 
لا تعني انه كان يقدم افلاماً تعبر عن المواصفات 

التجارية. 
ولكن الواقع أن أفلامه تعبر عن أفكاره وأحاسيسه 
ونبضاته وإيقاعه ، إنها مثل نغمة موسيقية يرددها 
مع نفسه اولًا وعندما يقولها في فيلم بصوت عالٍ 
وأحاسيسهم  نغمتهم  يقدم  بأنه  الناس  يشعر 

ونبضاتهم فيرددونها. 

 اعتزاز بالنفس 
كبير  اعتزاز  الفنانين  كبار  مثل  عز  لدى  كان 
بالنفس لكنه لم يصل ابداً الى درجة الغرور وهو 

لهذا يقول :” عندما أخرجت فيلمي الأول “ أسير 
بالمخرج  الفنية  الصحافة  ووصفتني   “ الظلام 
العبقري واضر ذلك بي كثيراً لأنني تصورت أن أي 
شيء أقدمه طالما أنا عبقري سوف ينجح، ولهذا 
أخرجت فيلمي الثاني “الكل يغني” وهو فيلم فاشل 
جداً إلا أنني عدت مرة أخرى إلى نفسي وأخرجت 

فيلم “خلود” ونسيت موضوع العبقرية.
ارتبط عز الدين بثورة يوليو ورجالاتها، مع أنه لم 
يكن من رجال الثورة حيث استقال من الجيش في 
منتصف الأربعينات، لكنه كان قريباً منهم يعرفهم 

بحكم رفقة السلاح الأول.
ورصيد عز الدين على الرغم من ذلك من الأعمال 
الوطنية، إذ كانت الرؤية ضيقة جداً لكلمة وطنية لم 
يتجاوز فيلمين هما “ بورسعيد” و”رد قلبي” أخرجهما 
عام 1957م، ونشيد “وطني الأكبر” عام1960م 
وبعد حرب 1956 أراد الرئيس جمال عبد الناصر 
تخليد المعركة في فيلم سينمائي ورشح فريد 
شوقي للبطولة وعزالدين للإخراج، ولكن النبرة 
الدعائية المباشرة كانت عالية في هذا الفيلم، ما 
أفقده تلك الحميمية والعفوية اللتين ارتبطت بهما 

سينما عز الدين ذو الفقار.
وجاء فيلم “رد قلبي” في العام نفسه وكتب قصة 
الفيلم يوسف السباعي توأم المخرج عز ليصبح 

فيلم ثورة يوليو الجماهيري.
حتى “شارع الحب” هذا الفيلم الغنائي لا يخلو 
من رؤية سياسية تعبر عن مبادئ الثورة من قبيل 
مشهد السلم الشهير الذي جمع بين صباح وعبد 
الحليم حافظ، في قصر صباح عندما تقف عند أعلى 
السلم وتطلب منه أن يصعد إليها فيرفض لكنها 
تهبط من السلم إليه. فعلى الطبقة الأرستقراطية 
طالما أنها تريد أن تعيش في المجتمع الجديد أن 

تخضع هي لقانونه.
ولا يبرئ عز ساحة هذه الطبقة تماماً، بل إنه 
حريص دائماً على أن يذكرنا بان منها بالفعل من 
أساء للبسطاء مثل والد حسين رياض في “موعد 
مع الحياة” الذي ضرب شكري سرحان بالسوط على 

وجهه.
وتلك الرؤية السياسية كزواج عماد حمدي بفاتن 
حمامة في “موعد مع السعادة” هي الإثبات العلمي 

على التسامح.
ومن أجمل أفلام هذا العبقري:

)أسير الظلام 1947م(، و )إجازة في جهنم 1949(، 
و)اسألوا قلبي 1952م(، و)بين الأطلال 1995م(، 

و)الشموع السوداء 1962م(، و) نهر الحب 1960(.

عز الدين ذو الفقار... شاعر السينما المصرية

عود الخليدي .. كان القاسم المشترك لهمومنا!! 

عر�ض / هبة ح�صن ال�صوفي 

كتب / عو�صين 

 

في لقاء إبداعي متميز 

ميوله الأدبية في علوم الفلك والأدب لم تحرمه من عبقريته في الاخراج

عز الدين ذو الفقار


